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  إعجاز القرآن البياني وأثره في نشأة الدرس البلاغي
  -دراسة تطورية -

  د. عمر بوقمرة
 جامعة الشلف

  :ملخص

یعنى هذا البحث بدراسة العلاقة بین الإعجاز القرآني وعلم البلاغة؛ الذي ما قام إلا لخدمة القرآن فهما 

ثره لم یعد إوعلى  ؛لیحدث الفراق أخیراودفاعا، وقد استمرت تلك العلاقة ما یزید عن أربعة قرون هجریة؛ 

من مشاغل البلاغة، واستأثرت به علوم القرآن والتفسیر؛ ففقدت البلاغة بذلك معینها الأول، وسبب الإعجاز 

تجتهد في تتبع تلك العلاقة المتینة  فأصابها الضعف والجمود. وهذه الدراسة التطوریة النقدیة نشأتها وحیاتها؛

وبراءته  مرحلة؛ حتى استقر بها الحال كعلم قائم بذاته، معلنا استقلاله عن الإعجازخطوة خطوة، ومرحلة 

  على العربیة وأهلها. سلبا منه، وهو عقوق كان له ما بعده من الآثار انعكست

  التحدي. النظم،الفصاحة، الإعجاز، البلاغة،  القرآن، الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
 This research aims to study the relationship between the Qur'anic miracles and rhetoric; that it was not 
found, but to serve the Holy Quran understanding and defense, and that relationship lasted more than four 
centuries AH; Finally, the separation is located; and the effect is no longer the miracle of the concerns of 
the rhetoric, and accounted for by the Quranic sciences and interpretation; thus rhetoric lost the first 
power source, and the reason for its creation and life; And weakened. This study evolutionary critical 
strive  to  follow  that  strong  relationship  step  by  step,  stage  by  stage;  even  settled  as  a  new  science  
independent from the Miracles of koran, what a negative impact on the eloquence of the Arabic language 
and Arab people.  
Key words: the Qur'an, the miracles, the rhetoric, the eloquence, the systems, the challenge. 

 :مقدمة

سمت قضیة التحدي بعجز العرب المشركین في عصر المبعث لتظل القضیة مطروحة أمام الأجیال حُ 

في عهدهم أزهى  . وقد شهدت اللغةلماذا عجز العرب أن یأتوا بسورة من مثله؟ :اهم بهذا السؤالالمتعاقبة تلقّ 

بلغته  وهل بلغت المجامع اللغویة في القرن العشرین ما ،أدوار التهذیب اللغوي ىعصور البیان العربي، وأسم

عة أسواقهم، اصارت بضو  ها،بلغتها حتى بلغت هذه اللغة أشدّ التي في ذلك العصر من العنایة العربیة 

ت فما أن نزل القرآن حتى انفضَّ  ؟ورفعوا تلك المنابر الأسواقلأجلها احتشدوا في تلك  التي ،وتجارتهم الرابحة

وقد نقلت إلینا ، 1فما استطاع أحد منهم  أن یباریه أو یجاریه رت الأندیة إلا منه،وصفِ  أسواقهم إلا منه،

وجها  الكتب ومازالت تنقل وجوه الإعجاز الكثیرة، التي تختلف من عصر لعصر، ومن باحث لآخر، لكنّ 

"بل كاد أن یحظى بإجماع الباحثین لعمومه وتمثله في جمیع سور القرآن  ،واحدا لم یحدث حوله خلاف

ل التي أعجزت العرب ،وبلاغته الفائقة ،نظمه المعجز وآیاته، وذلك: فالجاحظ، والخطابي، والرماني،  ،2الأُوَّ

ل منهم وجوها لإعجاز القرآن عدا النظم فلم قلاني، والقاضي عبد الجبار، وعبد القاهر الجرجاني، ذكر كاوالب

؛ فمتى ظهر هذا المصطلح؟ وما مفهومه؟ وكیف یكون؟ وما أسراره؟ یختلفوا علي أنه وجه أساسي للإعجاز

  ومن هم روَّاده؟ وكیف حاز الجرجاني قصب السبق فیه؟
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  الإعجاز:البحث في النظم جذوة  

وحسن  ،ییزهم الشاعر عن الآخر في فصاحة اللسانم یظهر مصطلح النظم في العصر الجاهلي، رغم تمل

لا تتكلم عن النظم ولا كیفیة ترتیب أجزاء الكلام ترتیبا فنیا، ولاعن تفسیر  ؛البیان، فیطلقون أحكاما عامّة

التألیف تفسیرا علمیا، فقالوا مثلا : أشعر الناس امرؤ القیس إذا ركب، وزهیر إذا رغب، والنابغة إذا رهب، 

ا طرب. وهذه كما نرى كلها أحكام لم تعلل بخصائص أسلوبیة تجعل هذا النقد قابلا للنقاش والأعشى إذ

" لقد أعجزهم القرآن الكریم وحیّر عقولهم، والذي أعجزهم منه هو  والبحث عن مواطن الجودة والاستحسان.

لوا القول في النظم، ولم یشرحوا كیف أسراره     وما  ،یكون نظمه البدیع، وتألیفه العجیب، ولكنهم لم یفصِّ

؟... لقد كانوا یعرفون من القواعد البلاغیة والأسس النقدیة، التي یقوم علیها تألیف الكلام الجمیل، وتمییز 

ولو ، 3لأنها كانت مركوزة في طبائعهم" ؛جیده من ردیئه، ما نعرف وفوق ما نعرف، ولم یحتاجوا إلى تدوینها

لأن القرآن تحداهم وأثار حمیتهم، وكان للبیان العربي مكانة عالیة في ؛ حصل شيء من ذلك لوصل إلینا

أنفسهم، وكان أعظم وأجل من أن یخونوه، ولو أن نفوسهم حدثتهم بشيء یقولونه في القرآن ونظمه لانبرى 

، وهم من فصحاء العرب، ولأثُِر - رضوان االله علیهم  -وصحابته  - صلى االله علیه وسلم  -لهم  النبي 

  . 4كلام في قواعد النظم والبلاغة، ولكن لم یحدث شيء من ذلك عنهم

أن أحدا قد اشتغل بتفسیر نظم  على والعصر الأموي، ولم یفِد إلینا شيء یدل ،انقضى عصر صدر الإسلام

وفي العصر العباسي اختلط الأعاجم بالعرب، وتوسعت مستعمرات اللغة  ،الكلام وإبراز خصائصه البیانیة

ت ومسّ  ففشا اللحن، وضعفت الملكات، ؛نت تلك الفتوحات اللغویة على حساب النقاء اللغويالعربیة، وكا

ففزع  ؛الحاجة للمحافظة على سلامة الذوق البلاغي، كمفتاح لفهم وتذوق القرآن خاصة، و كلام العرب عامة

وا محكمه من متشابهه، علماء الإسلام إلى كتاب االله یتدارسونه، ففسروا آیاته، وبحثوا أسلوبه وبیانه، وبین

 یردون عنه افتراء المفترین، ؛له من مجمله، وخاصّه من عامّه، وحلاله من حرامهده من مطلقه، ومفصَّ ومقیَّ 

    وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین، الذین بدأوا یجاهرون بمطاعنهم في كتاب االله، ویشككون في إعجازه، 

  بطش الخلفاء الراشدین، ومن تلاهم من خلفاء بني أمیة.فون بها من قبل خوفا من وكانوا یستخْ 

وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الخوف والستر، فجاهروا بمعتقداتهم الفاسدة وآراءهم المرذولة، وبثوا شكوكهم 

، بل وعلى مرأى ومسمع من خلفاء بني العباس، الذین تسامحوا في لٍ جَ في الأندیة والمجالس دون خوف أو وَ 

 ،وما حوته من منطقعن الیونان وأعانهم على ذلك انتشار الكتب المترجمة  ،لسلطانهمغیر ما یعرض 

وأوشكت الشبهات أن تأخذ طریقها إلى النفوس الضعیفة، خاصة  ،كثرت المطاعن في القرآن؛ فوجدل ،وفلسفة

ا صحفهم فشرع علماء الإسلام أقلامهم ونشرو  ؛إذا كان مصدرها من ینتحلون الإسلام من الفرق الكلامیة

. 5لتألیف الكتب والرد على شبهاتهم، وقد نال نظم القرآن الحظ الأوفر بعدّه أحد أبرز وجوه الإعجاز القرآني

" لم تتضح فكرة النظم إلا بعد نزول القرآن الكریم، بل عندما بدأ التألیف في وجوه الإعجاز، حیث أثیرت إذن

ذا كان نظم القرآن هو من جنس نظم كلام الناس، أم أنه فكرة النظم كأحد وجوه الإعجاز، رغم الخلاف فیما إ

   .6نسیج خاص به، ثم أصبحت هذه الفكرة حجر الزاویة في كتابات الإعجاز والبلاغة "
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لقد أثر القرآن بنظمه العجیب، وتركیبه الغریب، في صقل الذوق البلاغي بذلك التحدي الصارخ، فكان 

ه متحدیا لما اعتاده العرب في أسالیب البحث عن النظم القرآني، بعدِّ الإعجاز القرآني هو السبب المباشر في 

هـ ) كان في  175( ت  -رحمه االله  -كلامهم بشتى أصنافه من شعر ونثر. ویرى صالح بلعید أن سیبویه 

ه بكلمات قریبة منه، إذ یقول: " وفي دراستي الكرونولوجیة لما عرف -أي نظم الكلام  - كتابه یشیر إلى النظم 

(ت  هـ) عند حدیثه عن النظم ینظر إلى المعاني الدلالیة  175مصطلح النظم من تطور، أجد سیبویه 

ح في كثیر من المواضع بكلمة التألیف التي یعني بها: النظم والبلاغیة، ولم یشر إلى مصطلح النظم، لكنه لمّ 

واستعمل  ،) -تركیب –لام مفهوم ( ك انطلاقا من الألفاظ المفردة (ألفاظ) لضمها في شكل كتل أو مجموعات

   .7قواعد العربیة من كلام العرب، أي الكلام الحسن أو المستقیم، منطلقا مما یتفوّه به العرب السلیقیون"

  المنجز في النظم المعجز:

لم تفرد قضیة الإعجاز بالبحث والدراسة في أول الأمر، بل عولجت مع غیرها من المسائل التي نشط فیها 

خاصة تلك المتعلقة بالنبوة و المعجزة. فقد شارك في تشیید صرحه وبنائه طوائف مختلفة من العلماء الكلام، 

ه)، 306ه)، والواسطي(ت255ه)، والجاحظ(ت210بشر ابن المعتمر(ت :أمثال منهم المتكلمون

د ه)، وعب410ه)، والقاضي عبد الجبار(ت403ني(ته)، والباقلاّ 388ابي(ته)، والخطّ 387اني(توالرمّ 

"تأویل مشكل 276ابن قتیبة ( ؛وشارك فیه من اللغویین  ،ه)471القاهر الجرجاني(ت ه) صاحب كتاب 

ه) 285وزعموا أن في نظمه فسادا، والمبرد( ،القرآن"، وقد صنفه للرد على الملاحدة الذین طعنوا في القرآن

الإطناب، والتشبیه وغیرها. "الكامل"، وقد تحدث فیه عن الاستعارة، والالتفات، والإیجاز، و : صاحب كتاب

اها "الإفراط وسمّ  ،ه) كتیبا سماه"قواعد الشعر" ذكر فیه بعض وجوه البلاغة، كالمبالغة291وألف ثعلب(

والاستعارة، والمطابقة، والطباق وغیرها. وشارك بعض المتفلسفة  اها "لطافة المعنى"،والكنایة وسمّ  والإغراق"،

ابن  وعدد من النقاد المشهورین أمثال: ،"نقد الشعر" ه)،صاحب كتاب337مثل قدامة بن جعفر(

 في كتابه "الموازنة بین أبي تمام والبحتري"، ه)371والآمدي (ت ه) في كتابه "عیار الشعر"،322طباطبا(

ه) في كتابه "الوساطة بین المتنبي وخصومه"، وعدد من المتأدبین 392وعلي بن عبد العزیز الجرجاني(ت

ه)في كتابه "العمدة 463ه)في كتابه"الصناعتین"، وابن رشیق القیرواني(ت395أبي هلال العسكري(ت أمثال:

  .8سر الفصاحة" ه)في كتابه"466في صناعة الشعر ونقده"، وابن سنان الخفاجي(ت

وحتى النحاة كانوا یبدون في تضاعیف شروحهم للشواهد القرآنیة والشعریة بعض الملاحظات البلاغیة، التي 

"یتوسعون في المباحث اللغویة  همت في التأسیس لعلم البلاغة، ولكن مع نهایة القرن الثالث أخذ اللغویونأس

أنها میدان آخر غیر میدانهم. أما  - محقین –الخالصة منحازین عن مباحث البیان والبلاغة، كأنهم رأوا 

م بها أنهم عنوا بتعلیل إعجاز المتكلمون فقد ظل نشاطهم في هذه المباحث متصلا، وكان من أهم ما وصله

قد أعانهم على ذلك انفتاحهم على العلوم الأجنبیة، خاصة البلاغة الیونانیة الوافدة  .9القرآن وتفسیره بلاغیا"

ولو تتبعنا قائمة العلماء الذین أسهموا بجهودهم في تشیید صرح البلاغة، من قریب أو من  ،عبر الترجمة

وإنما المرام  غرق ذلك منا وقتا مدیدا، ولسوّدنا صحفا عدة، ولیس ذلك مرادنا.بعید، ومن جمیع الطوائف، لاست



	2017ديسمبر – لعاشرا العدد                                                                                           مجلة تاريخ العلوم     
 

 	71 

تتبع تلك البحوث التي أُفرِدت للنظم القرآني المعجز، لتتحول مع تكوثر البحث وتشعبه إلى علم قائم بذاته، 

  ألا وهو علم البلاغة.

  أبو عبیدة یعبد الطریق: 

ه) أقدم وأوسع محاولة لمد الجسور بین النص 208ر بن المثنى(تكتاب (مجاز القرآن) لأبي عبیدة معم دّ یع

القرآني والعربیة عموما، والبلاغة خصوصا، عبر النص الشعري، وتقالید القول العربي، ذلك الجسر الذي 

سمي: المجاز. إنها الغربلة البكر التي ستتولد عنها فیما بعد جملة من المقولات البلاغیة، التي ستمثل لاحقا 

فهي محاولة رائدة لشرح النظم العربي، من خلال النظر في أحوال التراكیب من  ؛10وع الوعي البلاغيموض

ویذكر المؤرخون أن سبب تألیف هذا الكتاب هو سؤال   ،تقدیم وتأخیر، وحذف وذكر، وغیرها من الأسالیب

 ؛دة عن معنى آیة من القرآنإبراهیم بن إسماعیل الكاتب، أحد كتّاب الفضل بن الربیع وزیر الرشید لأبي عبی

      بلاغي یتعلق  بقوله تعالى:  وكان السؤال عن سرّ  ،11فأجاب عن السؤال، واعتزم أن یؤلف مجاز القرآن

، ه طلع شجرة الزقوم برءوس الشیاطین التي لم یرها الناس قطّ حیث شبّ 12﴿ طلعها كأنه رءوس الشیاطین﴾.

مثله. وكان الجواب أن االله عز وجل یأتي بهذا في كلامه  فَ رِ رة، بما عُ وإنما یقع الوعد والوعید، والبشارة والنذا

  على طریقة العرب في كلامها، مستشهدا بشعر امرئ القیس حین قال:

  أغوالِ  عي       ومسنونةٍ زرقٍ كأنیابِ جِ اِ ضَ أیقتلني والمشرفيُّ مُ                  

ة، وهو تشبیه بعید غریب، یندر وروده على الذهن في الحدّ  إذ شبه السهام أو الرماح المسنونة بأنیاب الأغوال

لأنه أمر وهمي. وكذلك الأمر بالنسبة للآیة، إذ شبه طلع شجرة الزقوم برءوس الشیاطین، دلالة على  ؛مطلقا

وذلك لأن الشیطان مكروه ومستقبح في مخیلة الناس حتى وإن لم یروه، لاعتقادهم  ؛التناهي في قبح المنظر

 ؛13وهذا تشبیه وهمي، لأنه لا وجود لرأس الشیطان إلا في أوهام الناس ،حض لا یخالطه خیرأنه شر م

  فاستحسن الفضل ذلك، واستحسنه السائل، ونشطت همة أبي عبیدة فألف المجاز بعد رجوعه إلى البصرة. 

لبلاغة فیما بعد، ولم یكن یقصد أبو عبیدة بكلمة المجاز في "مجاز القرآن" ما هو قسیم الحقیقة عند علماء ا

أي المعبر والطریق والممرّ للوصول إلى فهم معاني القرآن، یستوي ؛ وإنما عنى بمجاز الآیة ما یُعبَّر به عنها

عنده في ذلك أن یكون الطریق هو الكلمات اللغویة التي تحتاج إلى تفسیر بالجملة الشارحة، أو بالمرادف 

. فأبو عبیدة  كان یستعمل في 14ز الذي عرفه البلاغیون بعدهالمفسر من الكلمات، وما كان من قبیل المجا

و"تقدیره كذا"، و"تأویله  ،" و"تفسیره كذا"، و"معناه كذا"، و"غریبه كذا" تفسیر الآیات هذه الكلمات: "مجازه كذا"،

ق كذا"، على أن معناها واحد أو یكاد یكون واحدا، ومعنى هذا أنّ مصطلح المجاز هو تلك الأسالیب والطر 

الذي حدده علماء البلاغة فیما  التي سلكها القرآن في تعبیراته وتراكیبه، وهذا المعنى أشمل من "المجاز"

  .15بعد

  التحول المصطلحي من النظم إلى الإعجاز:

أولها: "نظم   ظهرت في القرن الثالث الهجري مؤلفات  في الإعجاز تحمل في الغالب عنوان نظم القرآن،

سب إلیه القول بالصرفة ، إلا أن الرأي الصریح المعروف عنه هو هـ )، فهو وإن نُ  255القرآن" للجاحظ( ت 

یقول مصطفى  ؛أن القرآن معجز بنظمه وتألیفه، إذ یرى أن القرآن خالف جمیع الكلام الموزون والمنثور
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تقى إلیه هـ كتابه ( نظم القرآن )، وهو فیما ار 255صادق الرافعي: " فصنف أدیبنا الجاحظ المتوفى سنة 

وهو كتاب مفقود، لكن عنوانه  ،16بحثنا أول كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز، أو فیما یهیئ القول فیه "

:" ولي كتاب جمعت فیه آیات من القرآن  یدل على محتواه والغایة التي ألف لأجلها، وفیه یقول الجاحظ 

  .17والاستعارات." ،والفضول ،الكریم لتعرف بها فضل ما بین الإیجاز والحذف، وبین الزوائد

د الجاحظ في هذه التسمیة جمع من العلماء، فألف أبو بكر عبد االله ابن أبي داود السجستاني وقد قلّ 

"نظم القرآن"،316(ت (ت وكذلك فعل أبوزید البلخي: ه) كتابا سماه  ه)، وأبو بكر 322أحمد بن سلیمان 

وفي أواخر القرن الثالث ظهر أول كتاب  .18ه)326أحمد بن علي المعروف بابن الإخشیدي المعتزلي(ت

وتذكر  هـ ) ، 306وتألیفه" لأبي عبد االله بن یزید  الواسطي المعتزلي (ت  بعنوان "إعجاز القرآن ونظمه

الشرح الأول سماه "المعتضد الكبیر"، والثاني  بعض كتب التراجم أن عبد القاهر الجرجاني قد  شرحه مرتین،

وهو" أول كتاب وضع لشرح الإعجاز، وبسط القول فیه  ،إلا أنه لم یصل إلینا؛ 19سماه "المعتضد الصغیر"

على طریقتهم في التألیف... ولا نظن الواسطي بنى إلا على ما ابتدأه الجاحظ، كما بنى عبد القاهر (في 

من  وهو من الكتب التي لا نعلم عنها غیر أسمائها المجردة، ولم یبق، 20دلائل الإعجاز) على الواسطي"

أحدها للرماني، وثانیها : الكتب المؤلفة في القرن الرابع الهجري حول الإعجاز القرآني غیر ثلاثة كتب

  .21للخطابي، وثالثها للباقلاني

وإذا كانت المصنفات الأولى التي تحمل عنوان "نظم القرآن" تشي بأن مؤلفیها قد تیمموا البحث البلاغي 

ت علیها ید الضیاع، ومن ثم لا نملك الحكم علي صنیعهم فیها، فلننظر احتجاجا لنظم القرآن المعجز، قد أت

في الكتب المتبقیة معالم لمناهجهم على طریق البحث البلاغي في تلك المرحلة الحاسمة من مراحل تشكل 

  علم البلاغة.

 387المعتزلي (ت 22النكت في إعجاز القرآن للرماني: صاحب هذه الرسالة هو علي بن عیسى الرماني 

وقد  ،ه)، ألفها جوابا على سؤال لشخص طلب منه تفسیر تلك النكت باختصار دون تطویل في الاحتجاج

"ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة،  استهل رسالته برد الإعجاز إلى جهاته السبع وهي:

، ونقض العادة، وقیاس القرآن رفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلیةة، والصِّ والتحدي للكافّ 

د للإعجاز بسرد فبعد أن مهّ ، ق البلاغيوالذي یعنینا من رسالته هو ما تعلق منها بالشَّ  .23بكل معجزة"

"منها ما هو في أعلى طبقة،  مذاهب القوم تفرغ للنظر في إعجازه من جهة البلاغة، فجعلها ثلاث طبقات:

فما كان أعلاها طبقة  ؛ي الوسائط بین أعلى طبقة وأدنى طبقةومنها ما هو في أدنى طبقة، ومنها ما هو ف

فهو معجز وهو بلاغة القرآن الكریم، وما كان منها دون ذلك، فهو ممكن كبلاغة البلغاء من 

 والتجانس، والتلاؤم، والفواصل، الإیجاز، والتشبیه، والاستعارة، الناس...والبلاغة عشرة أقسام وهي:

ثم أتى علیها فشرحها واحدا واحدا، مستشهدا بآیات من  ،24وحسن البیان" مبالغة،وال والتضمین، والتصریف،

القرآن الكریم، ثم عاد فشرح أوجه الإعجاز الستة التي ذكرها في أول الرسالة، وفي هذا إشارة ضمنیة إلي 

أن الرماني قد  قیمة الإعجاز البلاغي، إذ التقدیم في البیان والبحث یفید التقدم في القیمة والمكانة، وجلي
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أضاف لبنات مهمة على درب البحث البلاغي، انضافت إلى جهود السابقین، فقد حدد بعض فنونها وشرحها 

   شرحا وافیا شافیا.

رفة وجها من وجوه الإعجاز، ورغم عدم شرحه لها وما یؤخذ على الرماني في كتابه هو أنه  جعل الصِّ 

"وأما الصرفة فهي صرف الهمم  یدلان على المذهب، وقد قال فیها:ودفاعه عنها، إلا أن مجرد الذكر والتنویه 

وعلى ذلك یعتمد بعض أهل العلم، في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن  عن المعارضة،

معارضته، وذلك خارج عن العادة خروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه 

وهذا أمر یخالف ما أجهد نفسه في الكشف عنه وبیانه من الإعجاز ؛ 25ول"الإعجاز التي تظهر منها للعق

  فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ؛البلاغي لدرجة التناقض

"بیان إعجاز القرآن " للخطابي: هو أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المتوفى  2

تعرض في رسالته لأقوال من سبقوه بالحدیث عن إعجاز  السنة.ه)، یعد من أبرز علماء أهل 388سنة(

القرآن، وكان منهجه شبیها بمنهج الرماني المعتزلي في عرض البلیغ من الكلام والاستشهاد على ذلك بكلام 

وهذا لا یعني أن  ؛26بلغاء العرب، ثم الخلوص إلى بلاغة القرآن الكریم والمقارنة بین أسلوبه وأسلوبهم

مرحلة عظیمة في قضیة النظم القرآني شعلة ابي لم یأت بجدید في هذا المجال، بل مثلت أفكاره اللغویة الخطّ 

  .27والنظم بصفة عامة

  ویمكن أن نلخص تلك الأفكار على النحو التالي:

فقال "وهذا وجه قریب إلا أن دلالة الآیة تشهد بخلافه، وهي قوله تعالى  ف وجه الإعجاز بالصرفة:ضعَّ  1

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض :﴿ 

فأشار في ذلك إلى أمر طریقه التكلف والاجتهاد، وسبیله التأهب والاحتشاد، والمعنى في الصرفة  28ظهیرا ﴾.

ارق من سبقه من علماء وهو بهذا یف، 29یلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غیرها التي وصفوها لا

  الاعتزال أمثال الجاحظ والرماني، الذین ظلت أقوالهم متذبذبة ومتضاربة حول الصرفة. 

تجاوز التقلید في شرح الإعجاز من جهة البلاغة: فبعد أن ضعف وجه الإعجاز بالصرفة ذكر  الإعجاز  2

وهو الإعجاز  - على حد قوله  -هم الغیبي، وأضاف نوعا آخر من الإعجاز لا یعرفه إلا آحاد الناس وشواذّ 

التأثیري الإقناعي. یقول عنه:" وفي إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا یكاد یعرفه إلا الشاذ من 

ولكن الذي ، 30إذا قرع السمع خلص إلى القلب..." آحادهم، وذلك صنیعه في القلوب، وتأثیره في النفوس،

عجاز البلاغي، الذي نجزم أن الخطابي قد تجاوز في شرحه التقلید نبغي من البحث في هذا المقام هو الإ

"صاروا إذا سئلوا عن تحدید هذه البلاغة التي  ولذلك ؛والظن  اللذین جري علیهما سابقوه رغم تسلیمهم به

اختص بها القرآن في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي یتمیز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف 

إنه لا یمكننا تصویره ولا تحدیده بأمر ظاهر نعلم به مباینة القرآن غیره من الكلام...وقد  غة، قالوا:بالبلا

یخفى سببه عند البحث، ویظهر أثره في النفس حتى لا یلتبس على ذوي العلم والمعرفة به...وقد توجد لبعض 

والكلامان معا فصیحان، ثم لا یوقف  الكلام عذوبة في السمع، وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغیره منه،
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وهذا لا  یقنع في مثل هذا العلم، ولا یشفي من داء الجهل به، وإنما هو : ة. قلتلشيء من ذلك على علّ 

  .31إشكال أحیل على إبهام

وقد استقر رأیه بعد إنكاره لهذا المسلك على أن السر البلاغي الذي تعذر عن البشر الإتیان بمثله، إنما كان 

"منها: أن علمهم لا یحیط بجمیع أسماء اللغة العربیة، التي هي ظروف المعاني والحوامل لها، ولا  رلأمو 

تدرك أفهامهم جمیع معاني الأشیاء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم لاستیفاء جمیع وجوه 

فضل على الأحسن من وجوهها ببعض، فیتوصلوا باختیار الأ االنظوم التي بها یكون ائتلافها، وارتباط بعضه

: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما  إلى أن یأتوا بكلام مثله. وإنما یقوم الكلام بهذه الأشیاء الثلاثة 

ناظم. وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غایة الشرف والفضیلة ... وقد توجد هذه الفضائل الثلاث 

 ؛أما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام العلیم القدیرف .على التفرق في أنواع الكلام

  .32الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا"

إنه بحق أول مؤَلف یتعرض لشرح فكرة الإعجاز بالنظم إیضاحا للإعجاز من جهة البلاغة، الذي قال به 

ومعنى  البحث على أركان النظم وهي: لفظ حامل، واضعا مِشْرَط جمهور العلماء من أهل النظر من قبله

وكل كلام یقوم على هذه الأركان الثلاثة. والقرآن الكریم  جاء بأصح  ،علیه محمول، ورباط لهما وناظم

نظوم. "ومعلوم أن الإتیان بمثل هذه الأمور والجمع بین شتاتها حتى الالمعاني، في أفصح الألفاظ، في أحسن 

لأنهم عاجزون عن الإحاطة بجمیع ؛ 33جز عنه قوى البشر فانقطع الخلق دونه"تنتظم وتتسق، أمر تع

الألفاظ، وجمیع المعاني، وجمیع النظوم، حتى لكأنها مجتمعة كلها أمام أعینهم، حاضرة في أذهانهم، لحظة 

فیختارون منها أحسن لفظ لأحسن معنى في أحسن نظم، واضعین كل شيء في موضعه حتى  ؛نظم الكلام

لا یُرى موضع أولى به منه. وإذا كانت الألفاظ وهي نوع واحد من الأنواع الثلاثة یتعذر على الواحد من 

ل مكانه غیره فیضع كل لفظ في موضعه الأنسب له وبه، بحیث إذا أبد ؛الناس الإحاطة بها وبفروقها الدلالیة

لزم منه أحد أمرین: إما تغیر المعنى الذى یكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي یكون منه ذهاب 

  البلاغة.

یجوز  في الأسماء اللغویة وهي ركن  واحد من أركان الكلام التي اشترطناها أنه لا 34وقد قال بعض العلماء

وهو في ذروة السنام من  -رضي االله عنه  -الخطاب وكان عمر بن  ،35أن یحیط بها كلها إلا نبي

: ما 36الفصاحة، یقرأ قوله تعالى:﴿ وفاكهة وأبا﴾"  وللأبّ؟ ثم یقا فلا یعرف الأبّ، فیراجع نفسه ویقول 

وهو ترجمان القرآن  - رضي االله عنهما  - وكان ابن عباس ، إن هذا تكلف منك یا بن الخطاب معرضا:

  .37غسلین، ولا الرقیم حنانا، ولاووارث علمه یقول : لا أعرف 

لقد كانت محاولة رائدة  في التنظیر للإعجاز البلاغي بطریقة علمیة بعیدة عن التقلید الذي لا یقف على 

ولو فعل ذلك لأعطى لصنیعه بعدا  ؛العلل والأسباب، لولا أنه لم یكترث لسوق الأمثلة والشواهد القرآنیة

ي مضمار الإعجاز البلاغي، الذي أرجئ إلى فارس آخر بعد قرن من تطبیقیا رائعا یحوز به قصب السبق ف

یضاف إلى ذلك شيء آخر أغفله الخطابي، وهو قضیة أحوال المخَاطَبین  ؛عبد القاهر الجرجانيوهو  ،الزمان

"مطابقتة لما یقتضیه حال : إذ تعد من أخطر قضایا البلاغة، لدرجة أن عرّف المتأخرون بلاغة الكلام بأنها
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وما یقال في تلك الأركان الثلاثة یقال في هذا الركن أیضا،  .38اب، مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها"الخط

"إعجاز 3  واالله جل وعزّ یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور، فكان كلامه أتم بلاغة من هذه الجهة أیضا.

هـ). ویعد كتابه هذا من أوسع  403هو أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني الأشعري(ت القرآن" للباقلاني:

الكتب التي ألفت لبیان إعجاز القرآن في القرن الرابع الهجري، وقد استهل كتابه بالرد على المخالفین بل 

ما جعل بعض  ؛ه، ساعده على ذلك براعته في الجدل والحجاجالإعجاز أو یحتمل ردَّ  وعلى كل قول یردُّ 

د به س دراسة قرآنیة خالصة للإعجاز كما یفهم من عنوانه، وكما تعِ الباحثین المحدثین یحكم بأن كتابه "لی

مقدمته، بل هي أقرب إلى الجدل الكلامي والمذهبي... بل إنه فیما یختص بالفصول البلاغیة التي عقدها لا 

یفرغ للنظر في البیان القرآني، وإنما یعمد إلى نقل قصائد وخطب طوال من مختار الشعر والنثر، ویتعجل 

لكیلا یتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض للقرآن، فتخطفه الطیر أو تهوي به الریح « نقد لما ینقده منها ال

  . 39»"في مكان سحیق

تضمنه لأخبار الغیوب وذلك مما لا یقدر  أما وجوه الإعجاز عنده فتنحصر في ثلاثة تكررت في كتبه وهي:

وأن القرآن بدیع  ،وجهله بقصص الأولین وأنبائهم -صلى االله علیه وسلم  -وأمیة الرسول  ،علیه البشر

وعلى الرغم من الإطناب ؛ 40النظم، عجیب التألیف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي یعجز الخلق عنه

  والتطویل فإنه لم یستطع تفسیر الإعجاز البیاني مفصلا واضحا، وترك الباب مفتوحا لمن بعده.

قاضي قضاة الدولة البویهیة بإیران أكبر أعلام المعتزلة في  :سدآباديالقاضي أبو الحسن عبد الجبار الأ 4

المغني في أبواب التوحید  لم یفرد مؤلفا للبحث في إعجاز القرآن، وإنما ألف كتاب " .هـ ) 410عصره( ت 

صفحة، أشبع فیه مسألة  348الجزء السادس عشر منه للإعجاز القرآني، وهو یقع في  وخصّ  ،والعدل"

. وقد استطاع أن یفصح عما لم یستطع الباقلاني الإفصاح عنه من بیان معنى النظم الذي 41بحثا الإعجاز

فقال: " اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم  ؛هو مناط الإعجاز القرآني

هذه الصفة أن تكون وقد یجوز في  ،على طریقة مخصوصة، ولابد مع الضم من أن یكون لكل كلمة صفة

بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فیه، وقد تكون بالموقع ولیس لهذه الأقسام 

رابع ...فإذا صحت هذه الجملة، فالذي تظهر به المزیة لیس إلا الإبدال(الاختیار)الذي تختص به الكلمات،أو 

  .42فبذلك تقع المباینة " ،الحركات التي تخص الإعراب أو ،التقدیم والتأخیر الذي یختص به الموقع

ورغم هذه المحاولات من قبل هؤلاء العلماء من معتزلة وأشاعرة لم یستطیعوا أن یبلوروا فكرة النظم كنظریة  

فاستطاع أن  ؛ة البصردّ رف بتوقد الذهن وحِ ، عُ م فذّ في القرن الخامس الهجري علَ  لَّ لغویة مستقلة، حتى أهَ 

  نظم في قوالب قواعدیة وأسس نظریة، من خلال كتابه " دلائل الإعجاز في علم المعاني".یضع ال

عبد القاهر الجرجاني یبعج النظم : مضى القرن الرابع الهجري ومعه تلك المحاولات الجادة، التي ظن  5

فجاء في  ،من بعدهم شیئافلم یتركوا ل ؛كثیر من أصحابها أنهم قد أتوا على هذا العلم وقالوا فیه الكلمة الأخیرة

ه)، فعرض للإعجاز 471تالقرن الخامس الهجري  علم من أعلام الأشاعرة، وهو عبد القاهر الجرجاني(

كأن لم یبحث من قبل، وبدأ القول فیه وأعاده كمن یرى المیدان خالیا لیس فیه سالك، بحیث احتاج الأمر إلى 

استطاع أن یبلور فیه نظریة (علم المعاني) الذي أطلق علیه ، و 43وضع كتابه الموسوم بـ"دلائل الإعجاز"
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( نظریة  مصطلح النظم، الذي كان یشیع عند الأشاعرة، كما استطاع أن یبلور من خلال كتابه أسرار البلاغة

 ؛و إلى هنا لم تكن البلاغة قد تسربلت بتلك التقسیمات التي نعرفها الآن من معاني وبیان وبدیع ،علم البیان)

ذلك فالجرجاني لم یجعل لكل قسم منها دائرة خاصة به، وإنما كانت ألفاظ البلاغة، والبراعة، والفصاحة، ول

  .44والبیان، والبدیع، كلها بمعنى واحد

"لقد انتهى عبد القاهر من خلال عرضه لنظریته إلى أن ركز مناط الجودة في الكلام للصورة التي یرسمها 

النحو المتخیرة، والصورة التي تشكلت في نفس المتكلم بأصباغ العلاقات بین  النظم، بما یقوم علیه من معاني

جرم أن الجرجاني قد أفاد من جهود  ولا، 45معاني الكلام التي رتبت في النفس ترتیبا خاضعا لهذه العلاقات"

المصطلح سابقیة، فقد كان الجاحظ أول واضع لهذا المصطلح ( النظم ) معللا به إعجاز القرآن، وشاع هذا 

ونها إلى حسن الألفاظ وحسن عند الأشاعرة على حین استبدله المعتزلة بمصطلح ( الفصاحة )، ومضوا یردّ 

 -وهي عنده مرادفة للنظم عند الأشاعرة  -المعاني، حتى جاء القاضي عبد الجبار فلفت إلى أن الفصاحة 

حو مخصوص، یقوم على تخیر الألفاظ لا ترد إلى اللفظ ولا إلى المعنى، بل ترد إلى ضم الكلمات على ن

  ومواقعها وإعرابها. 

الذي یبدو أنه كان  -حسب زعم محمود أحمد نحلة  -ولكن لم یشأ أن یعترف بفضل القاضي عبد الجبار 

یقول محمود أحمد نحلة : " ولقد وقف الرجل على مقالة القاضي  .الشعاع الهادي له إلى وضع هذه النظریة

فصاحة إلى ضم الألفاظ بعضها على بعض على نحو مخصوص، وكانت فیما یبدو عبد الجبار في رد ال

الشعاع الهادي إلى وضع نظریته، لكنه لم یشأ أن یعترف للرجل بفضل السبق حذر أن یذهب بالفضل دونه، 

" لو لم یقف على مقاله القاضي عبد الجبار ما وصل إلى ما وصل إلیه ، فعرض عبد القاهر  أو یقول قائل:

  .46ي القاضي عبد الجبار دون أن یسمیه مشیرا إلى أنه قول مجمل غیر كاف"رأ

ومهما یكن الأمر فإنه یمكن أن نعد كتاب الدلائل من المؤلفات البلاغیة القیمة، وهو خیر ما كتب في باب 

تقدیره إذ نظر في أسالیب البلاغة العربیة وهي في  ؛النظم، لكن صلته بالإعجاز القرآني غیر وثیقة ومباشرة

ومع ذلك لم یمض بعیدا في الاحتجاج لهذا الوجه  ؛الوسیلة إلى فهم القرآن الكریم المنزل بلسان عربي مبین

قدم دراسة بلاغیة لأسرار العربیة، ولم یقدم دراسة  لقدمن الإعجاز تدبرا في أسرار النظم القرآني المعجز. 

قرآن إلا على جهة التمهید والتوطئة. وإذا كنا قرآنیة للإعجاز البلاغي، وهي مباحث لا تتصل بإعجاز ال

د الشعر والنثر من كلام البلغاء دون القرآن الكریم نعتب على المتأخرین تلمسهم أسرار البیان العربي في جیّ 

الذي لا یمكن تذوق العربیة من دونه، فمن باب أولى أن نعتب على كتاب یتناول مباحث  ؛وهو كتابها الأكبر

   .47عن القرآن وهو یقدم هذه المباحث تمهیدا لفهم نظم القرآن ودلائل إعجازهالبلاغة بعیدا 

  البلاغة تودع الإعجاز:

مضى الجرجاني بعد أن حدد وظیفة البلاغة وهي الاستدلال على إعجاز القرآن الكریم، ونقل بذلك القضیة 

فأفردوا البلاغة بالدرس  ؛بعدهد السبیل لمن جاء إلى مجال البحث البلاغي بمعزل عن القرآن نفسة، ومهّ 

آملین أن تبقى الوسیلة لفهم المعجزة القرآنیة. وتفرقت دروب الباحثین بعده فمنهم من لزم غرزه، و سار على 

ق ما قدمه عبد القاهر الجرجاني على كتاب إذ "طبّ  ه)،538منهجه، فأتم ما بدأه كما فعل الزمخشري (ت
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ومنهم من رأى أن الدلائل یحتاج  ؛48على استكمال المباحث التابعة"االله، ولم یكتف بذلك التطبیق بل عمل 

ومما قاله  ؛ه) الذي ألف كتابه "نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز"606إلى ترتیب وتهذیب كالفخر الرازي(ت

"ولكنه رحمه االله لما كان مستخرجا لأصول هذا العلم وأقسامه وشرائطه وأحكامه، أهمل رعایة  في مقدمته:

هذین الكتابین  ةتیب الفصول والأبواب، وأطنب في الكلام كل الإطناب، ولما وفقني االله تعالى لمطالعتر 

التقطت منها فوائدها ومقاصد فرائدها،  وراعیت الترتیب مع التهذیب، وضبطت أوابد الإجمالات في كل باب 

تناب عن الإطناب الممل، والاحتراز التقسیمات الیقینیة، وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلیة، مع الاج

 من جعل المباحث البلاغیة مطیة لفهومنهم من اكتفى بما أوحي به الجرجاني م ؛49عن الإیجاز المخل"

عزل البلاغة عن فاستقل بالبحث البلاغي بعیدا عن الإعجاز وقضایاه، كما  ؛لإعجاز والاستدلال علیها

، نظمال بلاغة  أجهد فكره في التدلیل على أنها داخلة فيمعاني النحو، على الرغم من أن الجرجاني قد 

(ت العلوم"، حیث صاغ ما ورد عن  حین ألف كتابه "مفتاح ه)626وزعیم هذا الاتجاه هو السكاكي 

، وكانت العنایة كل العنایة بطریقة منطقیة خالصة -مستعینا باختصار الفخر الرازي - الجرجاني والزمخشري 

البلاغیة، بعیدا عن الشواهد القرآنیة، فكانت النتیجة أن جمدت البلاغة وأزهقت روحها،  إلى الصنعة  موجهة

  .وتحولت إلى جملة من القواعد الجاهزة الجافة

هكذا أخذت قضیة الإعجاز تنحصر تدریجیا في الشروح والمختصرات والحواشي التي كانت تدور كلها حول و 

لم یجد إلى أن انزوت في كتب علوم القرآن والتفسیر مؤذنة ببدایة مرحلة من مراحل البلاغة  ،مفتاح السكاكي

، الذي لازمها في الزمان من ذلك الحین إلى وقتنا الحاضر، وفي لها النقاد وصفا أنسب من لفظ الجمود

  و لا  حول ولا قوة إلا باالله. المكان من الخلیج إلى المحیط

  خاتمة البحث:  

و سرّ التحدي القرآني، وعن مجاراته عجزت العرب وأَبْلَسَت، وعلیه یكاد ینعقد الإجماع، وهو النظم ه -

اهم بأن یأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله متوافر في كل آیة وسورة من كتاب االله؛ وذلك أن االله تحدّ 

توجد في سورة دون أخرى، أو ولم یحدد سورة بعینها؛ بخلاق بقیة أنواع الإعجاز التي قد مفتریات، أو بسورة، 

 ، كما هو الحال في الإعجاز العلمي، أو الإخبار بأحوال الأمم الغابرة.آیة دون أخرى

لم یظهر مصطلح النظم في العصر الجاهلي؛ على الرغم من تلك المساجلات  والمنافرات الشعریة التي  -

ل شاعر على آخر، أو قصیدة على أخرى، تجري في أسواقهم ونوادیهم؛ كانت ولیس ذلك في الحقیقة  فیُفَضَّ

لأن تلك القواعد كانت مركوزة في إلا تفضیل نظم على نظم، ولعلهم لم یحتاجوا إلى التفسیر والتعلیل 

 إلى البیان. طبائعهم، ولیس من بینهم من یحتاج

المعتزلي  ق إبراهیم بن سیّار بن هانئ النظامأبو إسحارفة الذي تولّى كبره یجب أن نعترف أن القول بالصِ  -

فنشطت بذلك حركة  ؛قد ألهم قرائح العلماء للرد علیهما ه)436، والشریف المرتضى الشیعي (ته)221(ت

من أهل العلم وعلى رأسهم ، الذي تشاركت فیه طوائف كثیرة -ة نافعةورب ضارّ  - البحث في الإعجاز

المعتزلة آثروا مصطلح الفصاحة بدل النظم؛ وحتى مطاعن الملاحدة في كتاب ؛ إلا أن المعتزلة والأشاعرة

 .االله وإثارتهم الشبهات حوله كان له نصیب من التحفیز
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نشأت البلاغة وترعرعت في أحضان القرآن الكریم، كیف لا و هو كتابها الأكبر منه بدأت وإلیه تعود؛  -

؛ فإنه لم یقدم دراسة نظم القرآن وذلَّلَهُ نظریابیل البحث في ولذلك نعتقد أن عبد القاهر الجرجاني وإن مهّد س

إلا على آیات  الإعجاز لا یكاد یعثر  بلاغیة وافیة لأسرار نظم القرآن؛ ودلیل ذلك أن الناظر في كتابه دلائل

باستثناء تطبیقا على القرآن الكریم ، وحتى الذین جاءوا من بعده لم یعمدوا إلى اختبار تلك النظریة معدودات

 یجنح إلى الإیغال في التنظیر على حساب الممارسة والتطبیق؛ بل كان الاتجاه السائد محاولة الزمخشري

 ، وصارت قوالب جاهزة وجافة، وذلك مالصلت البلاغة عن معینها الأوّ والتذوق؛ فكانت النتیجة الحتمیة أن فُ 

ببحث الإعجاز واتسع  التفسیرو  ت علوم القرآن ، واستقلّ الهجري مع السكاكي في مطلع القرن السابعحدث 

  خرق البلاغة على أبناء العربیة، فلم یقدروا على ترقیعه حتى الیوم، والله الأمر من قبل ومن بعد.

  مصادر البحث:  
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